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َّيس َّل َّد َّن َّةَّال  َّاج َّب ََّّن َّاب ََّّد َّن َّيَّع َّان َّس َّن َّال  ََّّال َّم َّك َّال ََّّة َّي َّل َّآ َّو ََّّس َّف َّالن  َّ
ُ 
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َّ:ص َّلخ َّالم َّ
تناولُهذاُالبحثُالنفسُوآليةُالكمالُالْنسانُعندُابنُباجةُالْندلسي،ُأولُفلاسفةُالمغربُالعربيُمنُُ

ُ:الثانالمحورُمفهومُالنفسُفيُاللغةُوالاصطلاحُوالقرآنُالكريم،ُوحللُُ:الْولالمحورُخلالُعدةُمحاور،ُدرسُ
ُبالع ُالاتصال ُطرق ُالثالث ُواستعرض ُوقواها، ُوطبيعتها ُالنفس ُوتوصلُماهية ُالْنسان، ُوالكمال ُالفعال قل

ُ.البحثُإلىُمجموعةُمنُالنتائج
النفسُالغاذية،ُالنفسُالحساسة،ُالنفسُالناطقة،ُالعقلُالفع    ال،ُطرقُالاتصال،ُالكمالُُ:الكلماتَّالمفتاحية

َّ.الْنسان
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The soul and the mechanism of human 
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Abstract: 

 This research dealt with the soul and the mechanism of human 

perfection according to Ibn Baja Al-Andalusi, the first philosophers 

of the Arab Maghreb, through several axes: the first studied the 

concept of the soul in language, terminology and the Holy Qur’an, 

and the second analyzed the nature, nature and powers of the soul, 

and the third reviewed methods of communication with the effective 

mind and human perfection, and the research reached to set of 

results. 
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َّ:قدمةم َّال
ُالنفسُُُُ ُمسألة ُحظيت ُالتاريخُ–لقد ُ-علىُمدار ُالباحثينُبالعديدُمن ُتوجهات ُاختلاف ُعلى الدراسات

ُوالوقوف ُماهيتها ُإدراك ُوهي ُواحدة، ُلغاية ُإلا ُالاهتمام ُهذا ُوما ُمصيرهاُُواهتماماتهم، ُومعرفة كُنهها على
ُ.منذُأقدمُمحاولةُفلسفيةُحتىُجهودُمفكريُعصرناُالحديثومآلها

فلمُتخلوُفلسفةُمنُالفلسفاتُإلاُوكانُلمبحثُالنفسُالنصيبُالْكبرُمنُالدراسةُوالبحث،ُوعلىُالرغمُمنُُُُ
كُانتُتعقيداُ المسائلُُأكثرأهميتهاُلارتباطهاُبكينونةُالْنسان،ُإلاُأنهاُمنُ ،ُفحالةُالغموضُالتيُتحيطُبجوانبها

ُالبحثُفيها ُإلىُمواصلة ُمنُأهمُالْسبابُالتيُدفعتُالفلاسفة ُالفلاسفة ُومنُهؤلاء َّالاندلسي، ُابنَّباجة
ُه574) /2801ُ 2250ُ/ه455-م )ُ ُمستقلا  كُتابا  ُالنفس ُدراسة ُعلى ُأوقف ُالنفس)الذي (ُكتاب

وهذاُيعكسُالمكانةُالخاصةُللنفسُفيُفلسفةُابنُباجة،ُإذُأنُُ،بالْضافةُللإشارةُإليهاُفيُبعضُرسائلهُالْخرى
ُإنسانيةُيهدف ُفلسفة ُالمكانةُلاُتقتصرُعلىُالتأليفُُفلسفتهُعلىُالحقيقة ُبلوغُالكمالُالْنسانُوهذه منها

لمعرفةُمبادئُالعلومُوذلكُلنُيتأتىُماُلمُنقفُعلىُ أساسياُ  والتصنيفُفحسب،ُبلُجعلُمعرفةُالنفسُمدخلاُ 
فيُابنَّباجةَّالنفسُونعلمُماهي،ُفمنُلاُيعرفُحالُنفسهُفهوُأخلقُألاُيوثقُبهُفيُمعرفةُغيره،ُلذلكُأخذُ

ُالناطقةُانُأهميةُدراسةُالنفس،ُمتحدثُ بي ُعلىُالقوة ُالمتنوعة،ُمركزا موضحاُ(ُالعقل)اُعنُحقيقةُالنفسُوقواها
ُالاتصالُيؤديُبالْنسانُالىُ قدرتهُعلىُالتأملُوإدراكُالكلياتُالمجردة،ُوإمكانيةُاتصالهُبالعقلُالفعال،ُوهذا

ُ.ودُالْنسانالمعرفةُالمطلقةُبالعالمُونيلُالكمالُالذيُهوُغايةُالوج

َّ:البحثمشكلةَّ

ماُالآليةُالتيُترتقيُبهاُالنفسُلبلوغُالكمالُالْنسان؟ُ:ُالقائلُاُإشكاليةُالبحثُفإنهاُتدورُحولُالسؤالأمَُُُُّ
ُ:الآتيةوتندرجُتحتُهذهُالْشكاليةُالتساؤلاتُالفرعيةُ

ُطبيعةُالنفسُوماهيُقواها؟ُُما -
 ماُمراتبُالعقلُعندُابنُباجة؟ -
 الكمالُالْنسان؟ماُمراتبُ -
ُماُحقيقةُالعقلُالفعالُوماُآليةُالاتصالُبه؟ -

ُ
ُ
ُ
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 :أهميةَّالبحث
بإعتبارهاُالعاملُالمحركُُ،القوةُالناطقةُافسُالْنسانيةُوتنوعُقواهاُوتحديدُ تكمنُأهميةُالبحثُفيُبيانُأهميةُالنُُُُ

عنُُفضلاُ .ُفيُمراتبُالكمالُالْنسانُللإنسانُنحوُالمعارفُوإدراكُالمعقولاتُوالاتصالُبالعقلُالفعالُللارتقاء
ُ.يمثلُنقطةُتقاطعُالْلهياتُوالطبيعياتُوالميتافيزيقاُاُ فلسفيُذاُالنوعُمنُالدراسةُيشكلُعمقُ أنُه

كشفُالْثرُالذيُتركهُفيلسوفناُابنُباجةُفيُموضوعُالنفس،ُإذُأنهُابنُباجةُصاحبُُُ:منَّالبحثُالهدف
لىُجانبُتأكيدُأصالةُعقلانيتهُالتيُتتجلىُبوضوحُمنُخلالُإ.ُموقفُمميزُلهُخصوصيتهُفيُمبحثُالنفس

ُ.أراءهُالمعروضةُفيُمبحثُالنفس

َّالبحث َّمنهج ُالنقدي: ُالتحليلي ُالمنهج ُعلى ُالبحث ُمصادرهاُُ،اعتمد ُمن ُالعلمية ُالمادة ُجمع ُعلى القائم
ُلم ُالمتكاملة ُالعلمية ُالصورة ُإبراز ُإلى ُوصولا  ُوتحليلها ُوتصنيفها ُالثانوية ُالاستعانةُومراجعها ُمع ُالبحث وضوع

ُ.بالمنهجُالمقارن

كُماُتضمنتُالمحاورُُ،فقدُاشتملتُعلىُالمقدمةَّ:خطةَّالبحث َّ:ُالآتيةوأهميةُالبحثُوالْشكاليةُالمرادُدراستها
ُ:مفاهيمَّومصطلحاتَّويتضمن:َّأولااَّ

ُ.مفهومُالنفسُفيُاللغةُوالاصطلاح -2
 .مفهومُالنفسُفيُالقرآنُالكريم -1

َّ:وقواهاَّويتضمنحقيقةَّالنفسَّ:َّثانيااَّ

ُ.ماهيةُالنفس -2
 :قوىُالنفسُوتتضمن -2
ُ.القوةُالناطقةُ-ج.ُُُُالقوةُالحساسةُ-بُُُُُُُُ.القوةُالغاذية -أُ

 :طرقَّالاتصالَّبالعقلَّالفعالَّوالكمالَّالنساني:َّاثالثاَّ

 ُُ.طريقُالهبوطُ-5ُُُُُ.مراتبُالكمالُالْنسانُ-1ُُُُُ.طريقُالصعود -2
 .فقدُاشتملتُعلىُأهمُالنتائجُالخاتمةَّوأما

َّ
َّ

َّ:مفاهيمَّومصطلحات:َّأولااَّ
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َّ:مفهومَّالنفسَّفيَّاللغةَّوالاصطلاح
كُلامُالعربُيجرىُعلىُضربينُأحدهماُ:ُ"فيُلسانُالعربُبقولهابنَّمنظورَّيعرفهاُ:ُالنفسَّفيَّاللغة النفسُفي

ُأيُفيُروعه،ُ:ُقولك ُوكذا كُذا والضربُالآخرُمعنىُخرجتُنفسُفلانُأيُروحه،ُوفيُنفسُفلانُأنُيفعل
كُلُذلكُأنفسُ:ُالنفسُفيهُحقيقةُالشيءُوجملته،ُيقال قتلُفلانُنفسه،ُأيُذاتهُوجملته،ُوحقيقةُالجمعُمن

فيذكرونُلْنهمُيريدونُبهاُ(ُأنفس)والنفسُالدمُيقالُسالتُنفسهُوالنفسُالجسدُويقولونُثلاثةُ.ُ(1)"ونفوس
زلةُقوةُحيويةُمفعمةُفيُالدمُومسؤولةُعنُحياةُالجسدُهذاُ،ُفالنفسُوفقُالتأصيلُاللغويُتعدُبمن(2)ُالْنسان

ُ.علىُالمستوىُاللغوي
َّاصطلاحااَّأم َّ َّالنفس ُا ُيعرفها: كُما ُهيُالجرجانيَّفالنفس ُالتعريفات كُتابة ُفي ُاللطيف،ُ:" ُالبخاري الجوهر

ُ.(3)..."الحاملُلقوةُالحياةُوالحسُوالحركةُالْرادية،ُوسماهاُالروح،ُفهيُجوهرُمشرقُللبدن
كُليهماُمعا ُباعتبارهاُحقيقةُمميزةُعنُالجسدُ"فيُموسوعتهُالفلسفيةُبأنهاُلالاندَّويعرفهاُ مبدأُالحياةُوالفكرُأو

وهيُحقيقةُمتميزةُعنُالبدن(4)"الذيُتظهرُعليهاُمنُخلاله ُ.،ُفالنفسُمبدأُللحياةُوالفكرُمعاُ 
كُماُيقولُهذاُوقدُعرفتُالنفسُتقسيما ُمشهوراُلْجزائهاُانتهجهُالكثيرُمنُُ الفلاسفةُفيُدراستهمُوهو

وجزءُالنفسُالذيُيكوّنُمبدأُالفكر،ُنفسُحاسةُجزءُالنفسُالذيُيشكلُمبدأُ(ُمفكرة)نفسُناطقةُ:ُلالاند
الْحساسُأوُالحساسيةُحتىُلدىُالكائناتُالتيُلاُتمتلكُعقلا ،ُونفسُنباتيةُجزءُالنفسُالذيُينتجُالغذاء،ُ

ُ.(5)ُكانتُمفتقرةُإلىُالْحساسالنماء،ُلدىُالكائناتُالحيةُوإنُُ

َّ:النفسَّفيَّالقرآنَّالكريم
اُإذاُبحثناُعنُمعانُالنفسُفيُالقرآنُالكريمُوالذيُيشكلُسلطةُمرجعيةُفاعلةُفيُالفكرُالْسلاميُنرىُأنهاُأمَُّ

ُ:(6)ُتردُفيُالمعانُالآتية
ُتعا - ُقوله ُمثل ُالْنبياء ُبالذات ُأشخاص ُإلى ُللإشارة ُالكريم ُبالقرآن ُالنفس ُباَخِعٌُ﴿ُ:لىوردت فَ لَعَلَّكَ

ُ.(7)ُ﴾ن َّفْسَكَُ
ُعلىُأنُالنفسُأمرُخاصُفيُالْنسانُ - ُأ بَ رِّىء ُنَ فْسِيُإِنَُُّوقدُوردتُفيُالقرآنُالكريمُفيُالدلالة وَمَا

الن َّفْسَُلَْمَّارَةٌُباِلسُّوءُِ
قولهُتعالىُ(8) تََْزيُِنَ فْسٌُعَنُن َّفْسٍُشَيْئاُ ُ﴿:ُوأيضاُ  لاَُّ  .(9)ُ﴾وَات َّق واُْيَ وْماُ 

كُقولهُتعالى - أعَْلَم ُُ﴿:ُوقدُوردتُالنفسُفيُالقرآنُالكريمُللدلالةُعلىُالذاتُالْلهية تَ عْلَم ُمَاُفيُنَ فْسِيُوَلاَُ
 .(10)ُ﴾مَاُفيُنَ فْسِكَُ

ه وَُالَّذِيُخَلَقَك مُمِّنُُ﴿ُ:وقدُوردتُالنفسُفيُالقرآنُالكريمُفيُالدلالةُعلىُأصلُالبشرُالواحدُبقولهُتعالىُُ -
ُ.(11)ُ﴾ن َّفْسٍُوَاحِدَةٍُ
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 .(12)ُ﴾فأََلْهمََهَاُف ج ورَهَاُوَتَ قْوَاهَا(7ُ)وَنَ فْسٍُوَمَاُسَوَّاهَاُُ﴿:ُوردتُفيُالقرآنُبمعنىُقوىُالخيرُوالشرُبقولهُتعالىُ -
ُالْم طْمَئِنَّة ُارْجِعِيُإِلَىُُ﴿وقدُوردتُالنفسُفيُالقرآنُعلىُثلاثةُأنواعُالنفسُالمطمئنةُالراضيةُُ - ُالن َّفْس  ُأيَ َّت  هَا ياَ

ُالن َّفْسَُلَْمَّارةٌَُباِلسُّوءُُِ﴿:ُ،ُوردتُبمعنىُالنفسُالْمارةُبالسوءُلقولهُتعالى(13)ُ﴾رَبِّكُِراَضِيَة ُمَّرْضِيَّة ُ ،ُ(14)ُ﴾إِنَّ
ُاللوامة ُالنفس ُبمعنى ُوردت :﴿ُُ ُاللَّوَّامَةِ ُباِلن َّفْسِ ُأ قْسِم  (15)ُ﴾وَلَا

ُوبناءُ  ُالتأصيلُُ، ُوفق ُفالنفس ُذلك على
عنُأعمالُالْنسان مسؤولاُ  عاقلاُ   .الاصطلاحيُوالقرآنُتعدُمبدأُروحياُ 

 .حقيقةَّالنفسَّوقواهاَّعندَّابنَّباجة:َّثانيااَّ
َّالنفس -2 ُُ:ماهية ُعنُرؤية ُالحديث َّباجةقبل ُبمكانُأنُُابن ُالْهمية ُمن ُأنه ُنرى ُالنفسُوطبيعتها، لماهية

نعرضُمدىُتأثرهُبآراءُالسابقينُلهُحولُالنفس،ُوسنعرضُبإيجازُتصوراتُفلاسفةُاليونانُوفلاسفةُالمسلمينُ
ُ.لماهيةُالنفس

اُبهاُهتمامُ شغلتُمسألةُالنفسُتفكيرُفلاسفةُاليونانُحيثُنجدهمُأكثرُالناسُا:ُتصوراتَّفلاسفةَّاليونانَّ-
ُهوُ ُقديمةُ(ُم.ق557ُ-517)أفلاطونَّفها ُهيُجوهرُبسيطُغيرُمركب، ُوإنما ُليستُبجسم، ُبأنها يصفها

ُوتتناسخ ُتتبدل، ُولا ُتتغير ُلا ُخالدة، ُالعنصرُ(16)ُ.أزلية ُأنها ُللنفس ُأفلاطون ُتصور ُيعكس ُالتعريف ُوهذا ،
وهذاُالعنصرُالجوهريُلاُيتغيرُبينماُيمثلُالجوهريُفيُالْنسان،ُوهيُخالدةُمستقلةُعنُالجسمُتهبُالحياةُله،ُ

فيُحينُالذيُ لابدُأنُيكونُخالداُ  الجسمُالعابرُالمتغيرُالفان،ُويثبتُذلكُبأنُمنُيستمرُفيُتحريكُذاتهُدائماُ 
كُعلاقةُالربانُبالسفينةُوهذاُعائدُإلىُطبيعةُالنفسُالخالدةُالتيُ.ُ(17)ُيحركهُغيرهُإنماُيتحركُبغيره فالعلاقةُهنا

 .ىُحيةُبعدُمفارقتهاُللجسدتبق
لْستاذهُأفلاطونُحيثُلمُيسمحُللمادةُوالصورةُ(ُم.ق511ُ-550)وُأرسطأماُُ مغايراُ  فقدُاتخذُموقفاُ 

بوجودُمنفصلُسواءُعلىُوجهُالعمومُفيُالكونُأوُفيُالْنسان،ُبمعنىُأنُالنفسُلاُتفارقُالجسم،ُفهيُصورةُ
فكاكُبينهما،ُفهيُمبدأُالحياةُوالحركةُللجسم،ُولذاُيعرفُله،ُوأيُجسمُطبيعيُمركبُمنُصورةُومادةُلاُان

،ُوالنفسُباعتبارهاُصورةُللبدنُتوجدُمعُالبدنُ(18)"كمالُأولُلجسمُطبيعيُآليُذيُحياةُبالقوة"النفسُبأنهاُ
ُ.وتفنىُبفنائه

أوُأخذُفلاسفةُالْسلامُتعريفُالنفسُعنُأرسطوُدونُتحويرُ:ُتصوراتَّفلاسفةَّالمسلمينَّلماهيةَّالنفسَّ-
هيُاستكمالُ:ُ"النفسُقائلاُ ُ(ه145-ه204)الكنديََّّتبديلُفيُصيغته،ُفعلىُسبيلُالمثالُلاُالحصرُيعرف

ُ.(19)"ويقالُطبيعيُجوهرُعقليُمتحركُمنُذاتهُبعددُمؤلف:ُأولُلجسمُطبيعيُذيُحياةُبالقوة
ُيعرفهاُ ََّّكذلك ُ"بأنهاالفارابي ُبالقوة: ُحياة ُذي ُآلي ُطبيعي ُالجسم ُأول ُ(20)"كمال ُوهي ُصورهُ، عنده

ُأفلاطونياُ  ُمنحنى ُينحى ُبل ُالحد ُهذا ُعند ُيقف ُلا ُوالْمر ُتعريفها ُمن ُحقيقي ُجزء ُالْخير ُهذا ُوأن للبدن،
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ويصرحُبأنُالنفسُالعاقلةُهيُجوهرُالْنسانُالحقيقي،ُلْنهُيتكونُمنُعنصرينُأحدهماُمنُعالمُالْمر،ُأيُ
أحدهماُم شكلُّمصورُمكيفُ:ُمركبُمنُجوهرينأنتُ"ُالعالمُالْلهي،ُوالْخرُمنُعالمُالحسيُقائلا ُفيُذلكُ

مقدرُمتحركُوساكنُوتَسدُمنقسم،ُوالثانُمباينُللأولُفيُهذهُالصفاتُغيرُمشاركُلهُفيُحقيقةُالذات،ُ
ينالهُالعقلُويعرضُعنهُالوهم،ُفقدُجمعتُمنُعالمُالخلقُومنُعالمُالْمر،ُلْنُروحكُمنُأمرُربك،ُوبدنكُ

ُ.يفرقُبينُعالمينُعالمُالحسُوعالمُالعقلُفإنهُيميلُللأخذُبالرأيُالْفلاطون،ُوهوُبذلكُ(21)"منُخلقُربك
فيعتبرُمنُأكثرُالفلاسفةُالمسلمينُالذينُدرسواُالنفسُ(ُه510-ه575ُ)ُالشيخَّالرئيسَّابنَّسيناأماُُ

ُوالبرهانُالطبيعيُوبرها كُبرهانُالاستمرار ُوالبراهينُعلىُإثباتُوجودها ُوساقُالْدلة ُمستوفية نُالرجلُدراسة
.ُ(22)"كمالُأولُلجسمُطبيعيُآلي"الطائر،ُولاُيسعناُفيُهذاُالمقامُتفصيلُذلك،ُفابنُسيناُيعرفُالنفسُبأنهاُ

ُالتعريفُبلُيسوقُالْدلةُعلىُإثباتُأنُالنفسُجوهرُروحانُخالدُأزليُذوُطبيعةُ ولاُيكتفيُابنُسيناُبهذا
فيُالحقيقةُلاُيفنيُبعدُالموت،ُولاُيبلىُبعدُالمفارقةُُأعلمُأنُالجوهرُالذيُنفسُالْنسان"مغايرةُللبدنُفيقولُ

عنُالبدن،ُبلُهوُباقُلبقاءُخالقهُتعالى،ُوذلكُلْنُجوهرهُأقوىُمنُجوهرُالبدن،ُلْنهُمحركُالبدنُومديرُ
ُ.(23)ُ."ومتصرفُفيه،ُوالبدنُمنفصلُعنهُتابعُله

ُ(ُه494ُ–418ُ)ُابنَّرشدوأخيرا ُيعرفُُ كُسائرُفلاسفةُالمسلمينُبأنها صورةُلجسمُطبيعيُ"النفس
ُأوُاستكمالُلجسمُطبيعيُآلي ُ(24)"آلي، ُلاُيفيُبالغرض،ُلْنُ. ُالتعريفُلْنه لكنُابنُرشدُلمُيكتفُبهذا

نهضُالنفسُبهذاُالمعنىُتفنىُبفناءُالبدن،ُوهذاُيتعارضُمعُقناعاتهُالدينية،ُومنُهناُراحُيلتمسُتعريفآُآخرُي
جوهرُروحيُقائمُبذاتهُلاُينقسمُبانقسامُالجسمُأوُأنهاُذاتُروحيةُمستقلةُتستخدمُالجسدُُ"ُعلىُأنُالنفسُ

ُ.ُ(25)"كآلةُلهاُ
كُلُمنُأفلاطونُُ–جانبُموروثهمُالْسلاميُالْصيلُُ–منُهذاُأنُفلاسفةُالْسلامُتأثرواُإلىُُنخلص بآراء

ُبفكرةُالجوهرُالْفلاطونيةُوفكرةُ ُالنفسُفأصبحتُالنفسُفيُوأرسطوُفأخذوا ُعليها الصورةُالْرسطية،ُوأطلقوا
فيُذاتهاُمغايرةُفيُطبيعتهاُللبدن،ُوصورةُمنُحيثُصلتهاُبالبدن ُ.آنُواحدُجوهرآُصورة،ُجوهراُ 

ُتناولُتصورُ ُنورد ُالفلسفيُاليونانُوالْسلامي، ُالنفسُوفقُالتصور ُالتأصيلُلمفهوم ُابنَّباجةُبعدُهذا
ُ:ُكماُيآتياتُالفلسفيةُالسابقةُلهُومدىُتأثرهُبهاُوهذاُماُسنوردهُُللنفسُوقراءتهُللمرجعي

ُ
َّ:َّماهيةَّالنفسَّعنَّابنَّباجة
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أنُ:ُوأنهاُمنُالْمورُالمسلمُبهاُبداهةُولاُيحتاجُلدليلُفيقولُ،بدايةُيؤكدُابنُباجةُعلىُقطعيةُوجودُالنفسُُُُُ
كُطلبُالدليلُعلىُوجودُ النفسُمنُالْمورُالمقطوعُبوجودهاُأوُبالْحرىُالظاهرةُالوجود،ُوطلبُالدليلُعليها

ريفاُ تعُابنَّباجة،ُثمُبعدُذلكُيوردُ(26)الطبيعة،ُوهوُفعلُمنُلاُيعرفُالفرقُبينُالمعلومُبنفسهُوالمعلومُبغيره
ُ ُالنفس ُأن ُعلى ُينص ُفيُأصله ُتعريفُأرسطي ُوهو ُآلي"فلسفيا ُللنفس، ُطبيعي ُلجسم ،ُ(27)"استكمالُأول

وعلىُالرغمُمنُمجاراةُابنُباجةُلْرسطوُفيُتعريفُالنفس،ُإلاُأنُفهمُابنُباجةُللكمالُأعمُمنُمفهومُالصورةُ
استكمالُلجسمُطبيعيُلاُيقترنُفيهُ:َّالولعندُأرسطو،ُولبيانُذلكُذهبُابنُباجةُلتحديدُنوعانُللصورُ

المحركُبالمتحركُبالذاتُفلاُيتحركُبآلةُوإنماُيتحركُبجملتهُمثلُالحجرُفيُهبوطه،ُوالنارُفيُسموها،ُوهذاُالنوعُ
استكمالُلجسمُمتحركُبآلاتُمثلُاغتذاءُالنباتُوتحركُالحيوانُوصورُأمثالُهذهُُ:والثاني،ُ(الطبيعة)يقالُلهُ

 .(28)يقالُلهُالنفسالْجسامُوهذاُالنوعُ
ُآخرُوبناءُ ُ ُأولُوفيه ُفيه ُعندُابنُباجة ُأخرىُُ،علىُذلكُفالاستكمالُليسُعلىُدرجةُواحدة وبعبارة

كُانتُقوةُفاعلةُأيُمحسوسة،ُ ُقبلتُعلىُالكمالُالْول الكمالُالْولُبالقوةُ،ُوالْخيرُبالفعل،ُفالنفسُإذا
أنُالمهندسُ:ُلذلكُبقولهُمثلاُ ُابنَّباجةوإذاُقبلتُعلىُالكمالُالْخيركُانتُقوةُفاعلةُأيُمعقولة،ُويسوقُلناُ

علىُالكمالُالْ خيرُلكنهُعندماُينامُأوُعندماُلاُيستعملُعلمهُفيُحالةُقيامهُبأعمالهُالهندسيةُيكونُمهندساُ 
للكمالُيقتربُمنُفهمُابنُسيناُحيثُرأىُابنُسيناُأنُُابنَّباجة،ُففهمُ(29)بالهندسةُيكونُمهندسا ُبالقوة

ُثانُ:الكمالكُمالان ُوكمال ُأول ُكمال ُباقيُ: ُأما ُموجودة، ُالشيء ُذات ُبه ُتكون ُما ُالْول فالكمال
كُمالات ُهي ُالاضافية كُمالُُالكمالات ُلها ُالعلم ُوإضافة ُأول، كُمال ُهو ُالعالم ُذات ُوجود ُفمثلا  ثانوية،

،ُوبعبارةُأخرىُفالكمالُالْولُالذيُهوُيصيرُبهُالنوعُنوعآُبالفعلُمثلُالشكلُللسيفُ،ُوالكمالُ(30)ثانٍُ
كُالقطعُللسيف ُ.(31)"الثانُهوُالذيُيتبعُنوعيةُالشيءُمنُأفعاله

يفرقُهناُبينُالجسمُالطبيعيُحركتهُُفابنَّباجةَّيعيُلاُلجسمُمادي،اُأنُهذاُالكمالُيكونُلجسمُطبأمَُُّ
كُالسريرُ طبيعيةُذاتيةُيخضعُلماُيجريُفيُالطبيعةُمنُحوادثُوأحوالُفيكونُأوُيفسد،ُوبينُالجسمُالصناعي

ُ.والكرسيُالذيُلاُيوجدُإلاُعنُإرادة
عيُيعملُوظيفتهُبواسطةُالآلة،ُفالنفسُهيُاستكمالُلجسمُطبيعيُآليُويقصدُبالآليُهوُأنُالجسمُالطبيُ

يعنيُأعضاءُالجسمُالمختلفة،ُفالْجسامُالطبيعةُوحدهاُالتيُتمتازُبالحياةُعنُالْجسامُالصناعيةُوالمرادُبذيُحياةُ
ُالوظيفةُ ُباجة ُابن ُيظهر ُوهنا ُالنفس، ُلقبول ُواستعداد ُللحياة ُاستعداد ُعلى ُمحتوى ُالجسم ُأن ُهي بالقوة

ُ.ياةُمنُالقوةُإلىُالفعلُفيُهذاُالجسمُالطبيعيالْساسيةُللنفسُوهيُإخراجُالح
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كُانُتحديدُُطبيعةَّالنفساُعنُتحديدُأمَُُّ يكتنفهُالكثيرُمنُالغموضُوعدمُالاستقرارُُابنَّباجةفقد تحديداُ 
كُناُمزمعين:ُ"ُعلىُرأيُمعينُوكلُماُذكرهُأنهُقال علىُالقولُفهلُهذاُمنُالنظرُفيُالْجسامُالتيُفيها،ُ"ُوإذا

كُالغضبُأوُمنُاللوا كُالصحةُوالمرض،ُأوُمنُالْفعالُالتيُتنسبُإليها حقُالتيُتنسبُإلىُالجسدُالذيُهيُفيه
أنُبعضهاُمنُُوالرضاُفإنهاُإنُلمُتكنُمفارقةُأصلا ،ُفكلُفعلُمنُالْفعالُالمنسوبةُإليهاُمشتركةُمنُالجسد،ُإلاَّ

ُ.(32)"أجلها،ُوبعضهاُمنُأجلُالجسدُأوُبه
ُالنصُيوكدُفيهُُ أنُالنفسُمفارقة،ُلوجودُأفعالُخاصةُبهاُلاُتخصُالبدن،ُوأيضا ُوجودُُباجةابنَّوهذا

ُ.أفعالُأخرىُلهاُلاُيتحققُوجودهاُإلاُبوجودُالبدن
ُيقولُ ُللبدن،ُوفيُهذا ُأنُالرأيُقدُاستقرُعلىُأنُالنفسُصورة ُوجيزة ُيقررُبعدُفترة :ُلكنهُسرعانُما
ُأنُالنفسُصورةُلمث" ُ.(33)"لُالجسمواستقرُالْمرُعلىُماُهوُبينَّ
ُالْرسطية،ُفيُُ ُتوفيقيةُمنُابنُباجةُللجمعُبينُالجوهرُالْفلاطونُوالصورة ُهوُإلاُمحاولة ُالنصُما هذا

كُماُهوُرأيُ تحديدُطبيعةُالنفس،ُفهيُجوهرُوصورةُفيُآنُواحد،ُفهيُجوهرُمفارقُإذاُنظرناُإليهاُفيُذاتها
كُلُمنُُابنَّباجةَّكماُرأيُأرسطو،ُوبهذاُأطلقأفلاطون،ُوصورةُإذُأخذناُفيُاعتبارناُصلتهاُبالبدنُُ الجوهرُعلى

ُالصورةُوالمادة،
َّ:ق    وىَّالنف           س:َّثانيااَّ

منُُ،قوىُمُابنُباجةُقوىُالنفسُإلىُثلاثقسَُُّ متدرجاُ  ولكلُقوةُأفعالهاُالمميزةُالخاصةُبها،ُثمُرتبهاُترتيباُ 
ُ:ليلهُلقوىُالنفسُبحسبُماُوردُفيكُتابهُالنفسالْبسطُإلىُالْكمل،ُوهاُنحنُنتدرجُمعُابنُباجةُفيُتح

َّ:قوىَّالنفسَّالغاذيةَّ-1
النفسُالغاذيةُهيُأولُالنفوس،ُومنُثمُفهيُأقدمُالقوىُوأعمها،ُمنُحيثُأنهاُمشتركةُلسائرُالنفوسُُ

ُبأنها ُباجة ُابن ُويعرفها ُالثلاثة، ُالمغتذي: ُالآلي ُأولُللجسم ُالمغ(34)ُاستكمال ُفي ُالغذاء ُتعد ُفالغاذية تذي،ُ،
فالغذاءُالذيُبالقوةُهوُالغذاءُالبعيدُفضرورةُلهُمحركُهوُالذيُي صيرهُغذاءا ُبالفعلُوفعلهُيسمىُفعلُالتغذيةُ

،ُوالقوةُالغاذيةُعندُابنُباجةُتوردُالبدلُ(35)والمحركُهوُالغادي،ُوالجسمُالذيُلهُمثلُهذهُالقوةُيسمىُالمغتذى
 .أيُبدلُماُيتحلل

ُالغاذيةُتحيلُجسما ُآخرُإلىُأشكالُالجسمُالذيُفيهُ:ُسيناُفيُقولهويتفقُابنُباجةُمعُابنُُ بأنُالقوة
ُ.(36)ُفلتصفهُبهُيدلُماُيتحللُعنه

ُ.القوةُالمنمية،ُوالقوةُالمولدة:ُقوتانُتؤديُمنُخلالهماُوظائفهاُهماُابنَّباجةوللنفسُالغاذيةُعندُ
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كُثيرُكلُجسمُطبيعيُلهُنوعُمنُالعظمُمخصوصُبهُيكملُ:ُالقوةَّالمنمية - كُماُيظهرُذلكُفي وجوده
تحريكُالجسمُنحوُُأولهما:ُمنُالنباتُوالحيوانُلهُقوةُتتحركُبهاُإلىُذلكُالنحوُهيُالقوةُالناميةُولهاُوظيفتان

ُ.ُ(37)ُقادرةُعلىُإيقافهاُحدوداُمعينةُعندُبلوغُالجسمُهذاُالعظمُالمخصوصُوثانيهماالعظمُالخاص،ُ
 .الطبيعيُالنمو،ُوهيُتوجدُفيُأولُالعمر،ُيحللُبعدُذلكُبخلافُالمولدةفالقوةُالمنميةُهيُالتيُتمنحُالجسمُ

َّالمولدة - َّالقوة ُأما ُتعملُعلىُحفظُ: ُفإنُالمولودة ُتعملُعلىُحفظُالفردُوبقائه ُالمنمية كُانتُالقوة إذ
ة،ُفالمتناسلُهوُالذيُلصورتهُقوةُتحركُماُهوُلذلكُالنوعُجملةُبالقوُ"النوعُوبقائهُمنُخلالُعمليةُالتناسلُ

ُبالفعل ُالنوع ُذلك ُ(38)"فتصيره ُويتفق َّباجة، ُُابن ُقولهُالفارابيمع ُفي ُتقومُ: ُالتي ُالقوة ُهي ُالمولدة ُالقوة أن
 .(39)"بوظيفةُالتوليدُأيُتولدُالمثلُيستمرُبقاءُالنوع

 .وبهاتينُالقوتينُتكونُقوىُالنفسُالغاذيةُقدُتكاملتُ
َّ:قوىَّالنفسَّالحساسةَّ-2
ُالغاذيةُ ُللقوة ُلاحقة ُقوة ُوهي ُعرفها ُوقد َّباجة، ُ"بقولهُابن ُحساس: ُآلي ُلجسم ُأول ،ُ(40)"استكمال

ُ:وظيفتهاُإدراكُالصورُالمحسوسةُوللنفسُالحساسةُقوتان
البصر،ُالسمع،ُالشم،ُ)وآلاتُهذهُالقوىُهيُأعضاءُالحسُالخارجةُالخمسُُ:(41)الحواسَّالظاهرة:َّأولهما

فالبصرُيعرفهُبأنهُاستكمالُأولُللعينُوبهاُيتمُُ،(42)ولكلُحاسةُمنُهذهُالحواسُوظيفةُمعينة(ُالذوق،ُاللمس
فعلُالْبصار،ُوالسمعُهوُإدراكُللأثرُالحادثُفيُالهواءُعنُتصادمُجسمينُمتفاوتين،ُوالشمُهوُإدراكُمعنىُ
ُفيُ ُالحال ُالنضج ُمن ُالجسم ُفي ُيحدث ُما ُهو ُالتذوق ُأي ُوالطعم ُالرائحة، ُموضعها ُبالْنف ُوهو المشموم،

ُويبس، ُمثلُسائرُُالمختلطُمنُرطوبة ُعضوُخاصُبها ُوليسُلها ُالشائعةُفيُبدنُالْنسان، ُالقوة واللمسُهو
ُإدراكُصورُ ُهدفا ُواحدا ُوهو ُلها ُأن ُفي ُتشترك ُإلاُأنها ُفيُوظائفها ُاختلفت ُوإن ُالحواس ُهذه ُوكل الحواس،

ُ.المحسوساتُالخارجية
َّثانيهما َّالباطنة: ُجزئية،ُُ:الحواس ُمدركات ُعن ُعبارة ُالظاهرة، ُالخمس ُالحواس ُمن ُحاسة كُل ُتدركه ُما إن

ُماُنجدهُفيُأنفسناُعندماُ ُوترتبها،ُوهذا تَتمعُفيُالنفسُبصورةُمتناثرةُمتفرقةُتحتاجُإلىُقوةُتَمعهاُوتصنفها
الُبهاُدرجةُنستحضرُالمحسوساتُبعدُغيابها،ُوهذاُيدلُويؤكدُعلىُوجودُقوةُباطنةُتتعلقُبالمحسوسات،ُوين

ُ:ثانيةُمنُالمعرفةُبعدُالمعرفةُالْوليةُوهوُماُيعبرُعنهُبالحواسُأوُالحسُالباطني،ُوينقسمُإلىكُلُمن
يمثلُالقوةُالتيُتدركُالمحسوساتُجميعهاُوالتيُانتقلتُإليهُعنُطريقُالحواسُالخمسُويقارنهاُُ:الحسَّالمشترك

.ُ(43)ُإلىُاستبقاءُآثارُالمحسوساتُبعدُغيابهاُعنُالحواسبعضهاُببعضُفهوُقابلُللصورُلاُحافظُلها،ُبالْضافةُ
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قوةُسادسةُإلىُجانبُالحواسُالخمسُالظاهرة،ُوهناُيخالفُابنُباجةُأرسطوُالذيُاعتبرُُ:فكأنُالحسُالمشترك
ُ.الحسُالمشتركُطبيعةُمشتركةُبينُالحواسُوليسُقوةُسادسةُمستقلةُبذاتها

كُلُمرتبةُمنُفيراهُابنُباجةُمرتبةُمنُمراُ:أماَّالتخيل تبُالتجردُويضعهُبعدُمرتبةُالحسُوقبلُمرتبةُالنطق،ُوأن
هذهُالمراتبُهيوليُللمرتبةُالتيُتأتيُبعدها،ُوأنُالحسُوالحسُالمشتركُهماُهيوليُلقوةُالتخيلُوأنُالتخيلُصورةُ

اُالموضوعُلهما،ُوظيفةُالتخيلُإدراكُمعانُالمحسوساتُواستحضارُصورةُالمحسوسُعلىُالرغمُمنُعدمُوجودُهذ
ُ.(44)ُالمحسوسُأوُغيابه

وتعدُهذهُالقوةُهيُأعلىُمراتبُالقوةُالحاسةُوأعلاهاُدرجةُيليهاُمباشرةُالقوةُالعاقلة،ُوبهذهُُ:القوةَّالنزوعية
الكراهية،ُويرىُابنُباجةُبأنُ القوةُيكونُالنزوعُنحوُالْشياءُبطلبُالشيءُأوُالهروبُمنه،ُالشوقُوالحبُوأيضاُ 

وبهاُيكونُالهربُوالتركُ:ُأحدهماُالمحبةُوبهاُيكونُالطلبُوالانبساط،ُوثانيهماُالكراهية:ُنفانالقوةُالنزوعيةُص
ُ.(45)ُوالخوفُوالسأمُوماُجانسه

ُتفعلُبهُُنفهمَّمنَّهذاُ ُعبرُالحسُالمشترك،ُوالتخيلُوالنزوعيهُوما ُبأفعالُعدة ُتقوم ُالحساسة أنُالقوة
ُ.النفسُمنهما

َّ:قوىَّالنفسَّالناطقة-3
قوىُالنفسُالناطقةُمتقدمةُعلىُسائرُقوىُالنفسُفيُالوجودُوجميعُالقوىُالْخرىُمنُأجلهاُنظراُ ُإنَُُّ

لْنهاُأفضلهاُجميعا ،ُوهذهُالقوةُهيُالتيُبهاُيدركُالْنسانُآخرُمثلهُعلىُماُهجسُفيُنفسه،ُوالتيُبهاُيعلمُ
يتميزُبهاُعنُسائرُالكائنات،ُفالْنسانُالْنسانُويتعلم،ُوهيُمماُيختصُبهاُالْنسانُولاُتوجدُإلاُفيه،ُإذُأنهُ

يشتركُمعُالحيوانُفيُالقوىُالنفسانيةُالسالفةُالذكر،ُغيرُأنهُيتميزُعنهُبالقوةُالناطقةُأوُالعقلُالتيُيختصُبهُ
فقط،ُأماُالكلياتُفتدركهاُالناطقة ُ.(46)ُوحدهُدونُغيره،ُوالقوةُالحساسةُوالمتخيلةُيدركانُأشخاصاُ 

ُُ ُيرى كُما َّباجةابفالْنسان ُيقولُن ُذلك ُوفي ُالعاقلة ُالفكرية ُبالقوة ُغيره ُعن ُ"يمتاز ُيشاركُ: ُحي كل
ُعنُالحيوانُغيرُالناطقُوالجمادُ ُلكنُالْنسانُيتميز الجماداتُفيُأمورُوكلُإنسانُيشاركُالحيوانُفيُأمور،

ُ.(47)"والنباتُبالقوةُالفكريةُولاُيكونُإنسانُإلاُبها
ُوالُ ُالتفكير ُيكون ُبها ُالفكرية ُالمعقولاتُوالقوة ُوإدراك ُالمفردة، ُالمعان ُوتأليف ُالْمور، ُحقائق ُفي نظر
فبحصولُالمعقولاتُتحدثُالشهوةُالمحركةُإلىُالفكرُوماُيكونُعنهُوبهذهُلاُبتلكُمنُنتائجُعمليةُتتجلىُفيُ"

ُ(48)"أفعالُالْنسانُالعاقل ُتقالُأولا ُعلىُالص. ُهيُأعلىُقوىُالنفسُعنده ُعندُابنُباجة ُالناطقة ورُفالقوة
ُ.الروحانيةُمنُجهةُأنهاُتقبلُالعقلُوتقالُعلىُالعقلُبالفعل
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َّنقولُ ُوعلىَّهذا ُالنفسُالْنسانية،ُوبهاُ: ُوهيُجوهر ُالعاقلة ُعندُابنُباجةُهيُالقوة ُالناطقة أنُالقوة
ُ ُخلال ُمن ُيكون ُوالعمل ُوالعلم، ُالعمل ُخلال ُمن ُوالاستكمال ُالكمال ُيتلقى ُلْن ُمستعدا  العقلَّيكون

كُإدراكُالعقلُبحسنُالعدل،ُوأنهُينبغيُأنُفهوُي:ُالعملي دركُالمعانُويوجههاُنحوُالعملُوماُينبغيُأنُيعمل،
ُيطلبُ ُفهو ُما ُالعقلُإلىُنزوعُنحوُطلبُحاجه ُأفعالُهذا ُونتيجة ُينبغيُأنُي ترك، ُوقبحُالظلمُوأنه يعمل،

ُ.(49)ُالحقيقةُفيُمجالُالميولُوالعنايةُبالجسد
لحقيقةُلذاتهاُوموضوعهُالصورُالعقليةُالمجردة،ُفهوُيدركُماُينبغيُأنُيعلمُُفهوُيطلبُا:ُأماَّالعقلَّالنظريُ

ُمحال ُالنقيضين ُاجتماع ُالعقلُبأن ُكإدراك ُالعقلُ. ُدرجة ُإلى ُالوصول ُالنظريُنستطيع ُالعقل كذلكُبواسطة
ُ.المستفادُفيُجميعُأفعالناُالصادرةُعنُإرادةُواختيار

ُُ ُمراتب ُأربعة ُالنظري ُللعقل ُباجة ُابن َّالهيولانيُ:أولّهاويحدد ُالعقل ُيدركُ: ُوالذي ُبالقوة ُالعقل وهو
وهوُالعقلُذاتهُحينماُتصبحُعندهُالمعقولاتُُ:العقلَّبالفعلُ:وثانيهما.ُالمادياتُوفيهُاستعدادُلقبولُالمعقولات

فعليّة،ُوهوُالذيُيحولُالقوةُالعاقلةُمنُالقوةُإلىُالفعلُبإدراكُالصورُالروحانيةُوتَريدهاُمنُالمادةُويشبهُبالقوةُ
ُالصور ُإدراك ُفي ُ(50)ُالمبصرة ُسّوى ُوقد َّباجة، ُفقالُابن ُبالفعل، ُوالمعقولات ُبالفعل ُ"العقل ُالْولُ: فالمحرك

ُالمعقولُبالفعلالْنس ُفإنُالعقلُبالفعلُهو ُالمعقولُبالفعل، ُالعقلُبالفعل،ُوهو العقلَّ:َّوثالثهما.(51)"انُهو
وذلكُبحسبُرأيُ(ُكالعقولُالسماوية)وهوُالعقلُالذيُيدركُالمعقولاتُالمجردة،ُأيُالمفارقةُللمادةُ:َّالمستفاد
ُ.(52)ُنُفيُمادةُأصلاُ الذيُتوصلُإلىُضرورةُوجودُصورُسماويةُلاُيمكنُأنُتكوُُابنَّباجة

منُهناُيختلفُالعقلُالمستفادُعنُالعقلينُالهيولّانُوبالفعل،ُفالْخيرانُغيرُمستغنينُعنُالمادة،ُأماُالعقلُُ
كُلُالاستغناء،ُلذاُعد لاُيدركهُالبلى،ُولاُالسنُِّ"الجزءُالخالدُفيُالنفسُُابنَّباجةهًًُالمستفادُمستغنىُعنُالمادة

كُتبُفيُالنف ُما ُ(53)"سولاُساتر ُوصارُ. ُذلكُالعقلُبعينه ُهو ُالعقلُالمستفادُصار ُبلغُالْنسانُدرجة وإذا
ُالصددُ كُمالهُالطبيعيُوبهذا أحبُالمخلوقاتُإلىُاللهُوأصبحُقادرا ُعلىُالاتصالُمباشرةُبالعقلُالفعال،ُوبلغ

ادُأصبحُعقلهُمادةُأنُالانسانُالكاملُالذيُاستكملُقواهُالعقليةُووصلُإلىُدرجةُالعقلُالمستفُالفارابييقولُ
للعقلُالفعال ُ.(54)ُوموضوعاُ 

َّرابعهاَّ وهوُخارجُالنفسُالْنسانية،ُمجردُعنُالمادة،ُلاُيقبلُالانقسام،ُوالتجردُفيهُلاُُ:العقلَّالفعال:
والعقلُ.ُيعنيُالانتزاعُمنُلواحقُالموادُبعدُوجودهُفيها،ُلْنهُبالْصلُمفارقُللمادة،ُلْنهُلمُيكنُفيُمادةُأصلاُ 

ُ.واحدُغيرُمتكثرُوهوُأعلىُمرتبهُمنُالعقلُالْنسان،ُويقعُخارجهُوفيهُتوجدكُلُالصورُوالحقائقالفعالُ
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ُالعقلُماُيؤكدهُ كُونهُوالمعقولُواحدا ،ُبقولهُابنَّباجة،ومنُخصائصُهذا ُالعقلُالذيُمعقولةُهوُ:ُ"في فأما
المعقول،ُوهوُواحدُغيرُمتكثرُإذُُبعينه،ُفذلكُليسُلهُصورُروحانيةُموضوعهُله،ُفالعقلُي فهمُمنهُماُيفهمُمن

ُ.(55)"قدُخلاُمنُالْضافةُالتيُتتناسبُبهاُالصورةُفيُالهيولي
هوُالذيُيخرجُالعقلُالْنسانُمنُالقوةُإلىُالفعل،ُوبذلكُتكونُالمعرفةُهمةُفيضا ،ُآتياُ ُوالعقلَّالفعالَّ

ُذهبُالفارابيُإلىُأن،ُوإلىُ(56)ُإلىُالفعلُالْنسانُمنُالخارج،ُوليستُحصيلةُاجتهادُواكتساب :ُمثلُهذا
العقلُالفعالُهوُملكُالوحيُالذيُيعتبرُدورهُالوسيطُبينُالعالمُالعقليُوالعالمُالمادي،ُوأنهُمصدرُلكلُأنواعُ

ُُ.(57)ُالمعارفُلدىُالْنسانُسواءُالمعرفةُالعقليةُأوُالمعرفةُالْلهامية

اتصالُالعقلُالمستفادُبالعقلُالفعّال،ُُلذُيقررُابنُباجةُأنُالوصولُللكمالُالْنسانُيحققُمنُخلالُ
ُ:وهذاُماُيحتاجُإلىُتوضيحُنوردهُفيُالمحورُالآتي

َّ
َّ:الاتصالَّبالعقلَّالفعالَّوالكمالَّالنساني:َّرابعااَّ

يرىُابنُباجةُأنُالاتصالُبالعقلُالفعالُيحققُلدىُالْنسانُالمعرفةُالحقيقيةُالتيُمنُخلالهاُيحصلكُماله،ُُ
ُالاتصالُيصلُالفيلسوفُويوصلهُإلىُالغايةُالْن إلىُغايةُالمسارُ(ُالمتوحد)سانيةُمنُوجوده،ُفمنُخلالُهذا

ُ.الواقعيُبالتأملُوالنظرُالعقلي
كُانُالعقلُالفعالُغايةُالْنسانُوأملهُُُ كُمالُلهُصارُقريبآُ"ُومنُهنا فالعقلُالْنسانُإذاُبلغُأقصى

فيُتكميلُجوهرهُحذوُهذاُالعقل،ُوإنهُهوُ(ُانأيُالعقلُالْنس)ويحتذىُ....ُفيُجوهرهُمنُجوهرُهذاُالعقلُ
ُ.(58)"الغايةُعلىُهذاُالوجهُالذيُيحتذىُحذوه،ُوهوُغايةُعلىُأكملُالوجوه

فإذاُحصلُلهُهذاُالاتصالُصارُأقربُماُيمكنُمنُاللهُتعالىُُوكأنُالكمالُالْنسانُلاُيتحققُإلاُبالْتصالُبه،
ُ.(59)صىُوخرجُمنُالظلمةُالصرفوحصلُرضاهُوأصبحُفيُخيراتُإلهيةُلاُتعدُولاُتح

ُ.طريقُالصعود،ُطريقُالهبوط،ُوفيماُيليُتوضيحُذلك:ُلذاُيقرُابنُباجةُبطريقينُللاتصالُبالعقلُالفعال،ُهما
وهوُطريقُالارتقاءُمنُالمحسوسُإلىُالمعقولُإلىُالعقلُذاته،ُفالْنسانُيرتقيُبمعارفهُمنُُ:طريقَّالصعودَّ-1

ُالكلياتُ ُإلى ُيب"الجزيئات ُالمحسوسات،ُفهو ُبانتزاعُصور ُالمرحلة ُهذه ُالحسُفي ُيقوم ُحيث ُالمحسوس، ُمن دأ
ُبالمادة،ُحتىُتصلُإلىُالعقل،ُفيقومُبتجريدهاُتَريدا ُتاما ُعنُالمادة،ُوتصبحُ وتظلُهذهُالصورُعلىُعلاقتها

ُُ.(60)"المعانُاوُالمعقولاتكُلية،ُبعدُأنكُانتُجزئية
بالقوة،ُوثانيهماُبالفعل،ُلابدُلهاُمنُمحركُيخرجهاُمنُالقوةُإلىُالفعل،ُوهذهُالمعقولاتُحينماُتكونُأولهاُُُُُ

ُ.وهناُيأتيُدورُالعقلُالفعالُفيُإخراجهاُإلىُالفعلية
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ُُ ُأشار َّوقد ُبقولهابنَّباجة ُتقدم ُ"إلىُما ُثمُيتصلُبهاُ: ُعلىُمراتبها، ُالروحانية ُأولا ُالصور فالْنسانُله
منُالصورُالروحانيةُيشبهُالصعودبالمعقول،ُثمُيتصلُبهذاُالمعقولُبذلكُال ُ.(61)"عقلُالآخر،ُفالارتقاءُإذاُ 

كُاملا ُويتصلُبالعقلُالفعالُعليهُأنُيتصلُُنفهمَّمنَّهذا أنُالعقلُالْنسانُفيُرحلةُالصعودُلكيُيصيرُعقلا 
وهي العقل،ُثمُالصورُالمعقولةُللجسمانياتُإلىُالتصوراتُالنفسيةُالمتوسطةُبينُالحسُوُ:ُبالصورُالمعقولةُجميعاُ 

ُ.(62)ُالعقلُالْنسانُنفسه،ُوالعقلُالفعالُالذيُفوقه،ُوينتهيُإلىُإدراكُعقولُالْفلاكُثمُالواحدُالْول
ُُ َّباجةيهدف ُهيُُابن ُالتي ُالحسية ُبأصوله ُالمتكثر ُالفردي ُالعقل ُمستوى ُمن ُالانتقال ُالارتقاء ُهذا من

الوحدةُالتيُهيُغايةُالْنسانُالمتوحدُعلىُحدُالموضوعاتُالماديةُإلىُمستوىُالعقلُالكليُأيُمنُالكثرةُإلىُ
ُ.السواء

وفقُ(ُالفيلسوفُالمتوحد)فالكمالُالْنسانُحسبُهذاُالطريقُيصلُإليهُالانسانُُوعطفااَّعلىَّماَّتقدمُ
كُمالهُوذلكُلنُيتأتىُإلاُبالاتصالُبالعقلُ دواعيُالعقلُأيُأنُالْنسانُيستندُإلىُالعقلُوحدهُلكيُيصلُإلى

ُ.العقليُالمجردالفعالُوالنظرُ
يؤكدُابنُباجةُعلىُأنُالاتصالُبالعقلُالفعالُيكونُعلىُهذاُالطريقُالصاعدُأيُطريقُُمنَّأجلَّهذاُ

ُبالعقلُ ُويتصل ُالمستفاد ُالعقل ُدرجة ُإلى ُالمتوحد ُالفيلسوف ُأو ُالْنسان ُيصل ُوعندها ُوالاكتساب، التعلم
ُ.المُالعقلي،ُبينُعالمُالجزيئاتُوعالمُالكلياتفالعقلُالمستفادُهوُحلقةُوصلُبينُالعالمُالحسيُوالع.ُالفعال

يصنفُابنُباجةُالناسُإلىُثلاثُمراتبُبحسبُارتقاءُالْنسانُالفاضلُفيُمدارجُالكمالُُ:مراتبَّالكمال-1
ُ:وفقُطريقُالصعودُوهيكُالاتي

َّالجمهورَّ-أ ُمرتبة ُم: ُإلا ُالمعقول ُيدركون ُلا ُالمرتبة ُهذه ُوأصحاب ُالطبيعية، ُالمرتبة ُتوازي رتبطا ُبالصورُالتي
الهيولانية،ُولاُيعلمونهُإلاُّبهاُوعنهاُومنهاُولها،ُأيُأنهمُيدركونُالموضوعاتُالتيُهيُأجسامُمحسوسة،ُيقولُابنُ

إنُالجمهورُومنُيشاركهمُإنماُيشعرونُبالصورُالروحانيةُمنُأجلُأنهاُإدراكاتُلموضوعاتُهيُأجسامُ:ُ"باجة
ُ.(63)"محسوسة،ُلاُمنُحيثُلهاُهذاُالوجود

وأصحابُهذهُالمرتبةُينظرونُإلىُالمعقولُأولا ُوإلىُالموضوعاتُ:ُأوُمرتبةُالنظارُالطبيعيين:ُالمرتبةَّالنظرية-ب
كُماُتظهرُالشمسُفيُالماءُ"ثانيا ،ُولْجلُالمعقولُتشبيهاُ  فهذهُالرتبةُالنظريةُيرىُصاحبهاُالمعقولُولكنُبواسطة

ُ.(64)ُ"...فإنُالمرئيُفيُالماءُهوُخيالهاُلاُهيُبنفسها
الفرقُبينُالمرتبةُالنظريةُومرتبةُالجمهورُفيُأنُالمرتبةُالنظريةُيكونُالمريءُفيُالماءُهوُُابنَّباجةويعرضُُ

ُ.خيالُالشمس،ُأماُمرتبةُالجمهورُيرونُخيالُخيالُالشمس
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ُوهمُالذينُيرونُفيُأفعالهمُالشيءُنفسهُأيُعلىُحقيقتهُبدونُخيالاتُوهؤلاءُُُُُهم:ُمرتبةَّالسعداءَّ-ج
"....ُابنَّباجةََّّالفلاسفةُعلىُالحقيقة،ُولْيصالُهذهُالفكرةُعنُرؤيةُالشيءُبنفسه،ُلاُبصورتهُوخياله،ُيقول

ُقوامهاُ ُإذ ُاحتيجُإلىُالضوء،ُلكنُذلكُليسُبممكن، ُلما ُلوُارتسمتُفيُالعينُفيُالظلمة ُالمعبرة فإنُالصورة
كُذلكُالحالُفيُالعقلُبالفعلُوالعقلُ الفاعل،ُالنسبةُبينهماُواحدة،ُفذلكُالمعنىُالذيُفيُووجودهاُهوُبالضوء،

كُذلكُهذاُفيُالمعقولاتُهوُضوءُبوجهُماُعلىُطريقُالتناسب ُ.(65)"الصورةُالمحسوسةُهوُالضوء،
كُلُرؤيةُفتتبدىُلهُأمورُُُوعلىُهذاُُُُ فالواصلُإلىُهذهُالمرتبةُيستطيعُأنُيحصلُعلىُالضوءُالذيُهوُأصل

كُلُمعرفةُوالذيُيصلُإلىُهذهُالمرتبةُكثيرةُلاُتتبدىُلسواه،ُلذل كُتحدثُلهُالمعرفةُالكاملة،ُفهوُيتصلُبأصل
هوُالعالم،ُأماُالجاهلُفليسُبوسعهُأنُيصلُإليها،ُفالعالمُأشبهُماُيكونُبالمبصرُفيُالضياءُوالجاهلُأشبهُماُ

ُ.يكونُبالمبصرُفيُالظلمة
ُُُُُ ُيلجأ ُالشرح، ُذلك َّباجةولتوضيح ُالْفلاُابن ُالرمزية ُقائلاُ إلى ُالكهف، ُبأسطورة ُالخاصة ُ"طونية فحالُ:

ُبلُيرونُالْلوانُُ ُفيرونها، الجمهورُمنُالمعقولاتُتشبهُأحوالُالمبصرينُفيُمغارةُلاُتطلعُعليهمُالشمسُفيها
كذلكُلاُوجودُلذلكُالعقلُعندُالجمهورُولاُيشعرونُبه،ُوأماُالنظريونُفينزلونُمنزلةُمنُ...ُكلهاُفيُالظل

كُنهها،ُوأماُالسعداءُفليسُلهمُخرجُمنُالمغارةُ عنُالْلوان،ُورأىُجميعُالْلوانُعلى إلىُالبراحُفلمحُالضوءُمجرداُ 
ُ.ُ(66)"فيُالْبصارُشبيهُإذُيبصرونُهمُالشيء

كُانواُيستطيعونُالنظرُإلىُالشمس،ُوفيُُوبهذاُُُُ فإنُالمعرفةُالخاصةُبالعارفينُالسعداءُستكونُمثلُمعرفةُالذين
ُ.(67)ُُنورالنهايةُيتحولونُإلى

كُانُممكنا ُأنُ:ُ"إلىُطريقُآخرُللاتصالُوهوُطريقُالهبوط،ُإذُيقولُابنَّباجةيشيرُُ:طريقَّالهبوطَّ-1 فإن
،ُوطريقُالهبوطُمنُالعقلُالفعالُإلىُالْنسانُهوُثوابُونعمةُمنُاللهُعلىُ(68)"يوجدُالْمرُبالضدُأشبهُبالهبوط

ُالعقلُوجعلُلهُنورا ُبينُيديهُيهتديُبهمنُيرضاهُمنُعباده،ُفمنُأطاعُاللهُوأرضاهُأثابهُبه فهوُ.ُ(69)...."ذا
ُالطريقُللإنسانُولاُحيلة،ُويكونُ ُالمختارينُتحديدا ُالْنبياء،ُولاُفضلُفيُهذا هبةُمنُاللهُعلىُبعضُعباده

الفطرةُالمعدةُلقبولُالعقلُالْنسان،ُثمُلقبولُعقلُإلهيُوعقلُمستفادُمنُاللهُعزُوجلُلاُ"ُذلكُعنُطريقُ
وهيُالفطرُالتيُتعلمُاللهُوملائكتهُوكتبهُورسلهُواليومُالآخرُوالسعادةُالتيُهيُبقاءُلاُفناءُمعهُ(ُإلاُبها)يدركُ

ُ.(70)"أنُيرىُببصيرةُنفسهُالتيُهيُموهبةُمنُاللهُعزُوجل(ُفيها)وسرورُلاكُدراتُوالعلمُ
ُالطريقُعندُُ َّفهذه ُالنورُالْلهيُالذيُيفيضُعلىُمنُابنَّباجة ُوهمُالْنبياءُهيُبمثابة يشاءُمنُعباده

 .الذينُاختارهمُاللهُواختصهمُبذلكُالنور،ُوبعبارةُأخرىُفإنُهذاُالطريقُهوُطريقُالوحي
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يقدرُالْنسانُعلىُالوقوفُعليهُ(ُالصعود)بإمكانُالاتصالُبطريقينُطريقُطبيعيَُّوبهذاُيعترفُابنُباجةُ
ُبعثُاللهُالْنبياءُلخبروناُبالْمكاناتُالْلهيةُيدركُبمعونةُإلهيةُومنُ(ُالهبوط)منُتلقائه،ُوطريقُإلهيُ أجلُهذا

ُ.(71)ويدعوناُإلىُالعلمُومكانته
يرىُأنُحظُالانسانُمنُالعلمُوالكسبُوالاجتهادُيبقىُالعاملُالحاسمَُّعلىُذلكُفإنُابنُباجةُاوعطفُ َّ

ُالفعال ُبالعقل ُالاتصال ُلْنَُُّ؛في ُالعقلُذلك ُومقدرتهم ُعقولهم ُيستخدمون ُوحدهم ُاستخدامُالفلاسفة ُفي ية
النورُوالمعونةُالْلهيةُيأخذُُاُالْنبياءُفإنَُّأمَُّ.ُالمقدماتُوالنتائجُوالاستنباطُحتىُيتسنىُلهمُالاتصالُبالعقلُالفعال

ُ.(72)بأيديهمُدفعةُواحدةُبلاُاستخدامُلطريقُالفلاسفة
معُتباينُالنسبةُبينهما،ُُيشتركانُإلىُحدُماُفيُالاكتسابُ(ُااُوصعودُ هبوطُ )َّأنُالطريقانَّاُتقدمنسجلُممََّّ

كُليةُوإنماُيتمُاستكمالُهذهُ كذلكُلاُيخلونُمنُمعونةُإلهية،ُفمراحلُالترقيُالفكريُوالروحانُليستُإنسانية
ُ.النعمةُبنورُينفتهُاللهُفيُصدورُمنُيختارهم

ُ:وفيُنهايةُمطافُحديثناُعنُطرقُالاتصالُبالعقلُالفعالُنودُبيانُنقطتيناَّوأخيراَّ
ومنُ(ُصعودآ)َّبحركةُانتقالُالعقلُأثناءُاتصالهُبالعقلُالفعالُمنُالكثرةُالىُالوحدةُابنُباجةولُإنُق:َّهماأول

كُبيرُمنُنظريةُالفيضُالفارابيةُحيثُيقول(ُهبوطا)الوحدةُإلىُالكثرةُ بدورتينُتبدأَُّالفارابيَّقولُيقتربُالىُحد
فسلسلةُالموجوداتُتبتدئُمنُالْكملُ"ُالوحدةُُالْولىُنزولاُمنُالوحدةُالىُالكثرةُثمُتعودُثانيةُمنُالكثرةُإلى

ُ.،ُوهناُنلاحظُمدىُتأثرُابنُباجةُبالفارابي(73)"إلىُالْقلكُمالآُومنُالوحدةُإلىُالكثرةُوبالعكسُ
وثيقةُبراءةُلهُمنُتهمةُالْلحادُالتيُالصقتُبهُزورآُفيُزمنه،ُ(ُالوحي)بطريقُالهبوطُُابنُباجةيمثلُقولُ:َّثانيهما

لهُبأنُقولُابنُباجةُبطريقُالهبوطُقدُيكونُمدخلا ُللوجهُُابنُرشدوياُعلىُانتقادُالفيلسوفُكماُتمثلُردآُق
أنُابنُباجةُقدُ:ُمنتقدا ُبقولهُابنَّرشدقدُيقربهُمنُالمسلكُالصوفيُوالذيُوقفُعندهُُلابنُباجةالْشراقيُ

َّ.(74)ُمُالطبيعيُالمعقولجعلُالاتصالُمواهبُالله،ُوأنهُوقعُفيماُوقعُفيهُالصوفيةُمنُالخروجُعنُالنظا
علىُُلكنُالحقيقة كُانُمتجنياُ  الرافضُُابنُباجةموقفُُوحسبناُاستحضارفيُهذهُالمسألةُُابنُباجةأنُابنُرشد

موقفهُمنُالْمامُأبوُحامدُالغزالي،ُقائلا ُفيُرسالةُالوداع كُتابُالرجلُ:ُ"للاتَاهُالصوفيُوتحديداُ  وقدُوصلُإلينا
وصفُفيهُطرفا ُمنُسيرته،ُوذكرُأنهُشاهدُعندُانعزالهُ(ُالمنقذُمنُالضلال)وسماهُالمعروفُبأبيُحامدُالغزاليُ

كُلهاُظنونُوأشياءُيقيمهاُمثالاتُالحق،ُوهذاُالرجلُبينُمنُأمرهُأنهُغالطُ وهذه عظيماُ  إلهيةُوالتذُالتذاذاُ  أموراُ 
ُ.ُ(75)"أوُمغالطُبخيالاتُالحق
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منُالتخيلُلاُأكثرُبهذهُالرؤيةُالعقلانيةُرفضُابنُباجةُأفعالُالُ صوفيةُوأقوالهمُحينُعدُّمشاهداتهمُنوعاُ 
ُالفلسفيُ ُفالْتَاه ُالعقلي، ُبمظهره ُالْنسان ُالطبع ُخروجا ُعن ُيعد ُالتصوف ُأن ُلنا ُيقول ُحال ُلسان وكأن

كُلُالبعدُعنُمسالكُالصوفية،ُمماُيجعلُانتقادُالفيلسوفُابنُرشدُمحلُتعجبُلابنَّباجةالعقلانُ ُ.يبتعد
ُ

َّ:الخات    مة
ُ:الآتيةفيُالختام،ُوبالتأملُفيماُمضىُمنُهذاُالبحث،ُنسجلُالنتائجُ

كُتابهُُُ-2 وأشارُإليهاُفيُ(ُالنفس)اهتمُابنُباجةُبدراسةُالنفسُدراسةُمستفيضة،ُتحدثُعنهاُبالتفصيلُفي
كُانُيقصدهاُهيُالنفسُالْنسانيةُ فكانُمعنيا ُبتحديدُ،ُ(الناطقةُالعاقلة)بعضُرسائلهُالْخرى،ُوالنفسُالتي

ُالمولدةُ ُبشقيها ُالغاذية ُقوتان ُلها ُأن ُموضح ا ُقواها ُفي ُوالبحث ُآلي، ُطبيعي ُلجسم ُأول كُمال ُفهي ماهيتها،
ُ ُالخارجية ُلقوتان ُالمتضمنة ُوالحساسة ُالخمس)والنامية، ُالحواس )ُ ُ)والباطنية ُالمشترك ُُ–الحس ُ–والمتخيلة

ُوالنزوعية )ُ ُللنفسُالناطقة ُعلىُأنُأهمُقوة ُلعقلُا) ُالتيُبهاُ( ُالمجردة ُيتمُالتفكيرُوإدراكُالمعانُالكلية ُوبه ،
ُ.يحصلُالْنسانُعلىُالمعرفةُالحقيقيةُالتيُتقودهُإلىُمعرفةُنفسهُوالله

1-ُُ ُوالعالم ُالْشياء ُحقائق ُومعرفة ُالنفس ُمعرفة ُإلى ُللوصول ُالْمثل ُالماورائي)الطريق ُالمؤديُ( ُالطريق هو
كلُهذاُيكونُالعقلُحجرُالزاويةُوالقائدُالموجهُلنفسُالْنسانُوقواهاُوضروراتهاُُُبالاتصالُبالعقلُالفعال،ُوفي

وصولا ُإلىُالمعرفةُالمطلقة،ُوبهذاُاحتفظُابنُباجةُللعقلُبحقُالقيادةُوالتوجيهُواتخاذُالقرارُفيُالْفعال،ُفكانتُ
ُ.عقلانيتهُشاملةُوعميقة

ونُعلىُقاعدةُالعقلُالتيُتستوهبُالتدخلُالربان،ُأكدُابنُباجةُعلىُأنُالكمالُالْنسانُلابدُأنُيكُ-5
ُالعقلُصعودا ُوهبوطا ،ُطريقُالصعودُوهوُطريقُإدراكُالمعقولاتُالمجردةُ وذلكُمنُخلالُطريقينُيترقىُفيهما
ُمرتبةُ ُيتجاوزن ُالذين ُالفلاسفة ُأي ُلبعضهم ُبل ُالناس، ُلجميع ُمتيسرة ُليست ُورؤيتها ُالعالم، ُهذا لموجودات

رُإلىُمرتبةُالواصلينُالسعداءُوالتيُيصلونهاُبالمعرفةُالمستمدةُمنُالعقلُالفعال،ُالذيُيوحدُبينهمُالجمهورُوالنظا
ُالوحدة،ُطريقُالهبوطُعنُطريقُالوحيُالخاصُبالْنبياءُ ُالتكثرُإلُحالة ُوينقلهمُمنُحالة بمعقولاتهمُالواحدة

همُفقطُالفلاسفةُوالْنبياء،ُوبالرغمُمنُُويكونُبمعونةُإلهيةُوبذلكُحددُابنُباجةُأنُمنُيتصلُبالعقلُالفعال
لْنُالرسالاتُُ؛(الصعود)قولهُبطريقينُللارتقاءُالْنسانُنحوُالكمال،ُإلاُأنهُليسُأمامهُسوىُالطريقُالْولُ

ُ(.اللهُعليهُوسلمُىصلَّ)السماويةُقدُختمتُبرسالةُالنبيُمحمدُ
تام ا،ُبلُ(ُالوحي)وطريقُالهبوطُ(ُالعقل)منُالمؤكدُأنُطريقُالصعودُُُُُُ مختلفانُولكنهماُلاُينفصلانُانفصالاُ 

َّ:ُيلتقيانُفيُبعضُالْمورُمنها
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كُلاُالطريقينُيشتركانُفيُغايةُواحدةُوهيُالاتصالُبالعقلُالفعال،ُُ:أولهما كُلاُالطريقينُلاُُ:ثانيهماإن أن
هدُعقليُأكبرُفيُيخلوانُمنُجهدُوكسبُإنسان،ُوإنُاختلافاُفيُنسبةُالجهد،ُفطريقُالصعودُيحتاجُإلىُج

ارتقاءهُمنُالمحسوسُإلىُالمعقولُإلىُالعقلُذاته،ُأماُطريقُالهبوطُفيحتاجُإلىُجهدُأقلُلْنهُمؤهلا ُأنُيهبطُ
لاُيخلوانُمنُمعونةُإلهيةُفمراحلُالارتقاءُُ:ثالثهماعليهُالوحيُإنهُطريقُالْنبياءُالذينُاجتباهمُاللهُبرسالاته،ُ

ُالنعمةُبنورُينفثهُاللهُفيُصدورُمنُيختارهم،ُالفكريُوالروحانُليستُإنسانيةُ ُيتمُاستكمالُهذه بحتة،ُوإنما
فيُحاجةُإلىُفيضُالعقلُالفعال وهبوطاُ  ُ.فمراحلُالترقيُصعوداُ 

كُانتُمتأثرةُإلىُحدُماُبآراءُأرسطوُوأفلاطونُوالفارابي،ُوهذاُطبيعيُُُُ لاُشكُأنُآراءُابنُباجةُفيُالنفس
بمنُسبقهُمنُالمفكرين،ُولكنُهذاُالتأثيرُلاُيلغيُأصالةُفكرُابنُباجة،ُوعبقريتهُُفلاُيوجدُأيُمفكرُدونُتأثير

كُبيرا ُفيُالعالمُبكمُهائلُ الفذةُالتيُشقتُالطريقُأمامُالمدرسةُالعقليةُفيُبلادُالْندلسُوالتيُاسهمتُاسهاما 
ُ.منُآراؤهُالفلسفيةُومؤلفاتهُالوافرة
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